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Abstract: 

This research paper addresses the phenomenon of showing ( الظاهر)  in a position 

of hiding)الإضمار ( in the Holy Qur’an through an Rhetorical and analytical 
study. It is a pure rhetorical study which concluded that the the term showing 

in a position of hiding وضع الظاهر موضع المضمر()  is a prominent linguistic 

phenomenon of Arabic language  and especially the Holy Qur’an. 
This research aims to investigate the verses in holy Quran in that contain on 

showing in a position of hiding وضع الظاهر موضع المضمر()  and its purposes of its 

use in the  holy Qur´an, and describe the content of educational values that can 
be utilized and applied in daily life. 
The conclusion of this study is that Faith and aqidah education is a basic 
education in  the holy Quran. Delivered through several stories of the Messengers 
of Allah conveyed the message of tawheed to their people with patience.  
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 ملخص البحث:
 تعالى وجعلهو سبحانه  و الكتاب الذي حفظه المولىفه ،في مباحث القرآن نعمة عظمى ومنة كبرى الدراسة

عظیم إمتنان   لى یومنا هذا،فمنلعرب فوفقو أمام بلاغته وفصاحته إنورا وهدایة للعالمين الذي تحدى به ا
أسراره  -أسلوب وضع الإظهار موضع الإضمار"القرآن الكريم تحت عنوان: أن وافقنا بدراسة  الله تعالى

وضع و  : الإظهار والإضمار،عدة منهالحات علیها العلماء مصط وقد إصطلح"ن الكريموأغراضه في القرآ
 كثيرة،   ض وفوائدالى الإظهار وله أغر إالعدول عن الإضمار الظاهر موضع المضمر، 
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ماذج من خلال بعض الن بیان أسلوب الإظهار  في موضع الإضمار عند المفسرین هي: البحث أهدافوأما 
یة في بحث  مرجعا هاما في مجالات الدراسات العلملوجعل هذا ا ،كثيرةال هوفوائد لبلاغیةامع بیان أغراضه 

ياتت القرآنیة الي .فنذكر الأفي البحث هو التحلیلي والبلاغي والتطبیقي المستخدم علوم القران. والمنهج
     یوجد فیه الإظهار موضع الإضمار منها:

القرع هو الضرب بشدة  "الْقارعَِةُ قوله تعالى: " 1 قَارعَِةُ وَمَآ أدَۡرىَٰكَ مَا ٱلۡ  ٢ٱلۡقَارعَِةُ مَا  ١ٱلۡقَارعَِةُ :قوله تعالى
واعتماد بحیث يحصل منه صوت شدید ثم سمیت الحادثة العظیمة من حوادث الدهر قارعة والمراد بها هاهنا 
القیامة الي مبدأها النفخة الاولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق سمیت بها لأنها تقرع القلوب والاسماع 

فنون الافزاع والأهوال وتخرج جمیع الاجرام العلویة والسفلیة من حال الى حال السماء بانشقاق والانفطار ب
والشمس والنجوب بالتكویر والانكدار والانتثار والأرض والجبال بالدك والنسف وهى مبتدأ خبره قوله مَا 

 .ء عجیب هى فى الفخامة والفظاعةالْقارعَِةُ على أن ما الاستفهامیة خبر والقارعة مبتدأ اى راى شى
لى الابتداء ما فى حیز الرفع ع "وَما أدَْراكَ مَا الْقارعَِةُ "الضمير تأكیدا للتهویل موضع الظاهر وضع وفیه 

وادراك هو الخبر اى واى شىء أعلمك ما شان القارعة فان عظم شأنها بحیث لا تكاد تناله درایة أحد حتى 
 2".یدرك بها

على أن ما الاستفهامیة خبر والقارعة مبتدأ لا بالعكس لما مر غير مرة  "ما القارعةالسعود أیضا: "وقال ابو 
أن محط الفائدة هو الخبر لا المبتدأ ولا ریب في أن مدار إفادة الهول والفخامة هاهنا هو كلمة مالا القارعة 

 3" ا للتهویلالضمير تأكیدموضع الظاهر وضع وقد  شيء عجیب هي في الفخامةأي 
ت فِیهِ  ٱلسَّمَاءِٓ  مِ نَ  ٖ  كَصَیِ ب أوَۡ :وفي قوله تعالى عَلُونَ  ٖ  وَبَ رۡق ٖ  وَرَعۡد ٖ  ظلُُمَٰ  مِ نَ  ءَاذَانِهِم فيٓ  بِعَهُمۡ أَصَٰ  يََۡ

عِقِ    وَٱللَُّّ  ٱلۡمَوۡتِ   حَذَرَ  ٱلصَّوَٰ
 
فِریِنَ  محُِیطُ وهو أن  ،موانتهازیتهلحيرتهم  -المثل الثانيیبين الله تعالى  4 بٱِلۡكَٰ

 المطر الغزیر، نزل علیهمالقرآن قد أتاهم بالإرشادات الإلهیة، ولكنهم أعرضوا عنها، فحالهم تشبه حال قوم 
، والرعد القاصف، والبرق الخاطف، وفي هذا الجو القاتم تلمسوا سبیل اوف من ظلمات المطربالمخ

فعزموا على اتباع الحق الذي جاءت به الآياتت النجاة، وعقدوا الأمل على ما لاح في الأفق من نور، 
البینات، ثم ما لبثوا أن وقعوا في الظلام، فأصابهم القلق والاضطراب، والله محیط بهم، قادر علیهم، فلو 

 ة ومصلحة، لم یشأشاء لأذهب أسماعهم بقوة الرعد، وأبصارهم بومیض البرق الخاطف، ولكن لحكم
  رشدهم.عطائهم الفرصة لیثوبوا إلىذلك، لإ

الضمير موضع  الظاهروضع يحتمل العموم؛ لظاهر اللفظ، ويحتمل العهد؛ لأن أصله: والله محیط بهم، لكن 
 .ترهیبا
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مُرُون َ  إِذۡ  وَٱلن َّهَارِ  ٱلَّیۡلِ  مَكۡرُ  بلَۡ  ٱسۡتَكۡبَروُاْ  للَِّذِینَ  ٱسۡتُضۡعِفُواْ  ٱلَّذِینَ  وَقاَلَ  
ۡ
عَلَ لَهُۥٓ أنَدَاد بٱِللَِّّ  نَّكۡفُرَ  أنَ نَآ تَأ  ا  ٖ  وَنََۡ

  ٱلَّذِینَ  أعَۡنَاقِ  فيٓ  ٱلۡأَغۡلَٰلَ  وَجَعَلۡنَا ٱلۡعَذَابَ   رأَوَُاْ  لَمَّا ٱلنَّدَامَةَ  وَأَسَرُّواْ 
 
زَوۡنَ  لۡ هَ  كَفَرُواْ  5 یَ عۡمَلُونَ  كَانوُاْ  مَا إِلاَّ  يَُۡ

تم الإيمان مكركم بنا باللیل والنهار حين كنأي رد الأتباع على القادة رؤساء الضلال: بل الذي صدنا عن  
ثم ذكر مصير الفریقين  ،ها وأمثالا في الألوهیة والعبادةتطلبون منا أن نبقى على الكفر بالله، ونَعل له أشبا

فقال:وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذین كفروا أي وأضمر الجمیع من السادة 
ندم على ما سلف منه عن الكفر، وأخفاه عن غيره، مخافة الشماتة، وتبینت الندامة في وجوههم والأتباع كل 

حين واجهوا العذاب المحدق بهم، وحين جعلنا الأغلال وهي السلاسل الي تجمع أیدیهم مع أعناقهم في 
 النار.ثم أخبر تعالى عن عدالة هذا الجزاء، فقال:

 6."إنما نَازي هؤلاء وأمثالهم بأعمالهم هل يَزون إلا ما كانوا یعملون؟ أي
وا به الضمير للدلالة على ما استحقموضع الظاهر وضع وقوله في أعناق الذین كفروا أي في أعناقهم من 

الأغلال وهي محمولة على الظاهر وإن جاز أن یراد بها العلائق. وفي قوله هل تجزون إشارة إلى أنهم استحقوها 
لى الله علیه وسلم بأن إیذاء الكفار الأنبیاء لیس بدعا وإنما ذلك هجيراهم قدما. عدلا. ثم سلى نبیه ص

 7وإنما خص المترفين
نَا إِذَآ  نَ  أذََق ۡ نسَٰ هُمۡ  وَإِن بِهاَ   فَرحَِ  ٖ  رَحۡۡةَ مِنَّا ٱلۡإِ   تُصِب ۡ

 
نَ  فإَِنَّ  أیَۡدِیهِمۡ  قَدَّمَتۡ  بِاَ سَیِ ئَةُ نسَٰ لۡكُ مُ  للّ َِّ  ٨٤ ٖ  كَفُور ٱلۡإِ

تِ وَٱلۡأَرۡضِ   وَٰ  8 ٱلسَّمَٰ
سبب إصرارهم على عقائدهم الفاسدة وهو الضعف الذي جبل علیه الإنسان من البطر عند  الله تعالى ذكر

وإنما جمع قوله وإن تصبهم لأن الإنسان جنس  ران،الغنى، والفراغ في زمن الصحة، والأمن في زمن الكف
 یشمل أهل الغفلة كلهم. 
الضمير وفائدته التسجیل على أن هذا الجنس من شأنه ذلك موضع الظاهر وضع وقوله فإن الإنسان من 

إلا إذا أدب النفس وراضها. ثم بين كمال قدرته بقوله لله ملك السماوات والأرض الآیة. والمقصود أن 
طاعة عن  فیعجب به ویعرضالإنسان لا یغتر بِا يملكه من الجاه والمال ولا یعتقد أنه حصل بجد أوجده 

 9".ربه
لِبُونَ  هُمُ  ٱللَِّّ  حِزۡبَ  فإَِنَّ  ءَامَنُواْ  وَٱلَّذِینَ  وَرَسُولَهُۥ ٱللََّّ  یَ تَ وَلَّ  وَمَن  10 ٱلۡغَٰ

إلى من أي  العائد الضَّميرموضع الظاهر وضع الى خاصة وهو أیضا من باب إلیه تع حیث أضیف الحزِب
ني ِ كأنه قیلَ ومن یتولى لهم وإثباتاً لغَلَبتهم بالطریقِ البرها عِلوا حزب الله تعالى تعظیمافإنهم الغالبون لكنهم ج

 11هؤلاء فإنهم حزبُ الله وحزبُ الله هم الغالبون
 12 یظَۡلِمُونَ  أنَفُسَهُمۡ  ٱلنَّاسَ  وَلَٰكِنَّ  اٖ  شَیۡ    ٱلنَّاسَ  یظَۡلِمُ  لَا  ٱللََّّ  إِنَّ 
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أي  "وتقریر ينزياتدة تعی" وغرضه البلاغي ميرِ الضموضع الظاهر  وضْع" أیضا وجدنا ولكن الناسوفي قوله "
 ل والكتبالحق وتكذیبِهم للرس لقت له وإعراضِهم عن قبول دعوةرهم فیما خم بعدم استعمالِ مشاعلكنه
ائهِم وإنما لم یذكر م وذرائعِ اهتدل ون به من مبادى كما لها يِ أي ینقُصون ما ینقصون مم "لِمُونَ نفُسَهُمْ یَظْ "أَ 

ن فعلهم بالنقص ع على أنفسهم لا بیان ما یتعلق به الظلم والتعبير مقصر الظل إنما هو لما أن مرمى الغرض
س فیكونُ بالمرة لمراعاة جانب قرینته وقوله عز وجل أنَفُسِهِمْ إما تأكیدٌ للنا مع كونهِ تفویتا بالكلیة وإبطالا

لظالمیة علیهم وإما مفعول ا بِنزلة ضمير الفصلِ في قوله تعالى وَمَا ظلمناهم ولكن كَانوُاْ هُمُ الظالمين في قصر
 من غير قصد إلى راعاة الفاصلةِ في سائر المواقعِ وتقديمهُ علیه لمجرد الاهتمام به مع م لیظلمون حسبما وقع

وَمَا ظلمناهم "قصر المظلومیة علیهم على رأي مَن لا یرى التقديَم موجباً للقصر فیكون كما في قوله تعالى 
 13..." من غير قصد للظلم لا على الفاعل ولا على المفعول "ولكن ظلََمُواْ أنَفُسَهُمْ 

ُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحۡ دِ  مِن خَرَجُواْ  ٱلَّذِینَ  إِلَى  تَ رَ  ألمَۡ  َ لَذُو فَضۡل  یَٰرهِِمۡ وَهُمۡ ألُُوفٌ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِ فَ قَالَ لَهمُُ ٱللَّّ هُمۡ  إِنَّ ٱللَّّ یَٰ
 14 یَشۡكُرُونَ لَا ٱلنَّاسِ أَكۡثَ رَ وَلَٰكِنَّ عَلَى ٱلنَّاسِ 

عدو ال ني إسرائیل، لما لحقهمكثيرون من ب ال هؤلاء الذین خرجوا من أوطانهم وهمألم یصل إلى علمك حأي 
ان بالله وعدم الإيم وف المؤلفة، حذر الموت، بسبب الجبن والهلع،بالأل وطاردهم؟ خرجوا وهم كثرة تعد

 ورسله، مع أن كثرتهم تدعو إلى الثبات، والشجاعة، والصمود، والدفاع عن النفس والحمى.

اربين ، خرجوا هفرسخ من قبل واسط قریة علىوهم أهل قریة یقال لها: داوردان:  وذكر جماعة من السلف
نأتي أرضا لیس بها موت، فتمكن منهم العدو، ففتك بهم، وقتل أكثرهم، وفر ق "فرارا من الطاعون، وقالوا: 

 15."لموا أنه لا مفر من قضائهشملهم، أو أن  الله أماتهم دون قتال ثم أحیاهم، لیعتبروا ویع
وفیه نكتة ،ولكن أكثر الناسوضع الضمير نوضع المضمر: وفي ایضا وجنا وضع الضمير في موضع المضمر 

زياتدة توضیح وبیان ولقطع توهم رجوعه إلى المجموع الموهم لعدم اختصاص غير الشاكر بلاغیة وهي "
 16"بالناس

ُ عَ  كَانَ  كَیۡفَ  فَ یَنظرُُواْ  ٱلۡأَرۡضِ  في  یَسِيروُاْ  أفََ لَمۡ   قِبَةُ ٱلَّذِینَ مِن قَ بۡلِهِمۡ  دَمَّرَ ٱللَّّ فِریِنَ عَٰ  17 أمَۡثَٰلُهَالَیۡهِمۡ  وَللِۡكَٰ
سائرین بسيرتهم ؤلاء الكافرین الأي وله " وجدنا ایضا وضع الظاهر موضع المضمروللكافرینوفي قوله تعالى: "

ه قیل دمر الله الضمير كأنموضع الظاهر وضع المراد بالكافرین المتقدمون بطریق ، أمثال عواقبهم  "أمثالها"
 18علیهم في الدنیا ولهم في الآخرة أمثالها

مُ یَظنُُّونَ  ٱلَّذِینَ  مُۡ  رَبهِ ِمۡ  مُّلَٰقُواْ  أنهَّ  19 رَٰجِعُونَ  إلِیَۡهِ  وَأنهَّ
الضمير إشارة إلى الذین آمنوا والیقين عند أهل اللغة كما قال موضع الظاهر وضع والذین یظنون من 

الراغب: هو المعرفة الحاصلة عن إمارة قویة تدل علیه فلا یرد على المصنف أن  شهادتهم مظنونة كما قیل: 
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اهر الأو ل وله: وكم تحتمل الخبر الخ الظوالتخذیل من الخذلان وعدم الإعانة وتفسير الأذن بِا ذكر لما مر، وق
مع أن  من لا تدخل بعدكم الاستفهامیة كما مر عن الرضي وغيره وهي زائدة في التمییز وأتا جعلها بیانیة 
فیقتضي حذف الممیز بلا داع له مع تكلفه معنى، والفئة إن كانت من فأوت لأنها قطعة من الناس فوزنه 

دیع ع إلیهم فوزنها فلة والمحذوف العين. قوله: )وفیه ترتیب الخ( فیه معنى بفعة وان كان من فاء لأنه یرج
بوُنَ  كَفَرُواْ  ٱلَّذِینَ  بَلِ 20واستعارة لطیفة ونكتة  21 یوُعُونَ  بِاَ أعَۡلَمُ  وَٱللَُّّ  ٢٢ یُكَذِ 

وضع وهذا من  همع تحقق موجبات تصدیقه ولذلك لا يضعون عند تلاوتمن احوال القیامة  الله تعالى ذكر
الضمير للتسجیل علیهم بالكفر والاشعار بِا هو العلة فى عدم خضوعهم للقرءآن وفى البروج موضع الظاهر 

فى تكذیب لانه راعى فى السورتين فواصل الآي مع صحة اللفظ وجودة المعنى وفى بعض التفاسير الظاهر 
ا ب ترق فان عدم الايمان یكون بالشك ایضان المرأة التكذیب بالقلب بِعنى عدم التصدیق وهو إضرا

والتكذیب من شدة الكفر وقوة الإنكار الحاملة على الاضراب وَاللَُّّ أعَْلَمُ بِا یوُعُونَ بِا یضمرونه فى قلوبهم 
ويَمعونه فى صدورهم من الفر والحسد والبغي والبغضاء فیجازیهم على ذلك فى الدنیا والآخرة فما موصولة 

لشيء اى جعلته فى وعاء اى ظرف ثم استعير هو والوعى لمعنى الحفظ او بِا يَمعونه فى یقال أوعیت ا
صحفهم من اعمال السوء ویدخرونه لانفسهم من أنواع العذاب علما فعلیا تفصیلیا قال القاشاني بِا یوعونه 

راقهم فى بحر إغ فى وعاء أنفسهم وبواطنهم من الاعتقادات الفاسدة والهیئات الفاسقة وقال نَم الدین من
الشهوات الدنیویة وإحراقهم بنيران العذاب الاخرویة فَ بَشِ رْهُمْ اى الذین كفروا بِعَذاب  ألَیِم  مؤلم غایة الإیلام 
لان علمه تعالى بذلك على الوجه المذكور موجب لتعذیبهم حتما وهو استهزاء بهم وتهكم كما قال تعالى 

عنى خبار بالخبر السار وقد استعملت فى الخبر المؤلم )قال الكاشفى( یالله یستهزئ بهم لان البشارة هى الا
خبر كن ایشانرا بعذاب دردناك وفیه رمز الى تبشير المؤمنين بالثواب المریح راحة جسمانیة وروحانیة لان 

راجع لالتخصیص لیس بضائع ولذلك قال تعالى إِلاَّ الَّذِینَ استثناء منقطع من الضمير المنصوب فى فبشرهم ا
الى الذین كفروا والمستثنى وهم المؤمنون خارج عنهم اى لكن الذین آمَنُوا ايمانا صادقا وایضا الايمان العلمي 
بتصفیة قلوبهم عن كدر صفات النفس وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ من الطاعات المأمور بها وایضا باكتساب الفضائل 

به علیهم  ير مقطوع بل متصل دائم من منه منا بِعنى قطعه قطعا او ممنونلَهمُْ فى الآخرة أَجْرٌ غَيْرُ مَمنُْون  اى غ
 22فان المنة تكدر النعمة من من علیه منة والاول هو الظاهر ولعل المراد من الثاني تحقیق الأجر وان

یَ ُّهَا بِ یئَِسَ كَمَا رَةِ سُواْ مِنَ ٱلۡأٓخِ یئَِ  قَدۡ  عَلَیۡهِمۡ  ٱللَُّّ  غَضِبَ  قَ وۡمًا تَ تَ وَلَّوۡاْ  لَا  ءَامَنُواْ  ٱلَّذِینَ  يََٰٓ ٱلۡكُفَّارُ مِنۡ أَصۡحَٰ
 23 ٱلۡقُبُورِ 

من " یخ لهموغرضه البلاغي هو التهكم والتوب الضميرموضع الظاهر وضع " كَمَا یئَِسَ الكفارقوله تعالى: "
ان یرجعوا الیه أو كما یئس أسلافهم الذین هم في القبور من الآخرة أي هؤلاء كسلفهم  "القبورأصحاب 
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 علیهم قد یئسوا من أن یكون لهم حظ في الآخرة لعنادهم رسول قیل هم الیهود أي لا تتولوا قوما مغضوباو 
ن یبعثوا ویرجعوا م أالله صلى الله علیه وسلم وهم یعلمون أنه الرسول في التوراة كما یئس الكفار من موتاه

أحیاء وقیل من أصحاب القبور بیان للكفار أي كما یئس الكفار الذین قبروا من خير الآخرة لأنهم تبینوا 
 قبح حالهم وسوء منقلبهم والله اعلم

 

 واشیالح

 1-0القارعة:1 
alQarea:1-2 

 –دار الفكر  ه ١١٢١   المولى أبو الفداء )ت إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي روح البیان2
 199901بيروت،

Rohul Bayan,Ismail Haqi,Dar al fikr,Bairut:10:499 
أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن  )تفسير أبي السعود(إرشاد العقل السلیم إلى مزايات الكتاب الكريم3 

 09199مصطفى،

Tafsir Abi Saud,Abu al saud al imadi Muhamma dbene mustafa,9:192 
 09البقرة:4 

Al Baqara:19 
 11سبا:5 

Saba:33 
 029911التفسير المنير في العقیدة والشریعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحیلي، -6 

Al tafsir al Munir fi al aqida wa al sharia wa al manhaj,wahba ibne Mustafa 
al Zuhaili:22:189 

 ه (٤٥٨بن حسين القمي النیسابوري )ت غرائب القرآن ورغائب الفرقان،نظام الدین الحسن بن محمد 7 
  19294ه، ١٨١١ -الأولى  الطبعة:بيروت، 

Araib al quran wa raieb al furqan,Nizan adin hasan bene Muhammad al 
1416,5:498 stnesabori,edition 1 

 12الشورى:8 

Al shora:48 
 2098ه (،٤٨حسين القمي النیسابوري )ت  غرائب القرآن ورغائب الفرقان،نظام الدین الحسن بن محمد بن -9 

Gharaib al Quran wa Raaib al Furqan,Hasan bene Muhammad al 
nesabori,6:81 

 48المائدة:10 

Al maida:56 
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تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزايات الكتاب الكريم،أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 11   
 4191بيروت، –إحیاء التراث العربي  ه (، دار٢٤٢)ت 

Tafsri abi saud,Abu Saud al Imadi,3:53 

 11یونس:12 

Younas:44 
ى أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطف، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزايات الكتاب الكريم13 
:01991 

Tafsir abi saud,Abu Saud al Imadi,4:149 
 111البقرة:14 
 10191التفسير المنير في العقیدة والشریعة والمنهج،د وهبة بن مصطفى الزحیلي،15 

Tafsir abi saud,Abu Saud al Imadi,2:412 
تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزايات الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن  :16 

 1:291مصطفى،

Tafsir abi saud,Abu Saud al Imadi,4:278 
 01محمد:17 

Muhammad:10 
تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزايات الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن 18 

 9192مصطفى،

Tafsir abi saud,Abu Saud al Imadi,8:94 
 18البقرة:19 

Al Baqara:46 
شهاب الدین أحۡد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )ت حاشیة الشهاب الخفاجي على تفسير البیضاوي،  20 

 11191بيروت، –دار صادر ، ه (١٨١٢

Hashiat al shehab al hufaji,shahab al din ahmad bene Muhammad al 
hufaji,2:330 

 11-11الانشقاق: - 21 

Al Inshiqaq:22-23 
 121901بيروت، –دار الفكر ، ه (١١٢١)ت نفي ، إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الح، انروح البی22 

Rohul Bayan,Ismail Haqi,10:382 
 01الممتحنة:23 

Al Mumtahena:13 


